
لغــز النــوم.. هــل يحلــم الرضّــع والأطفــال
الصغار؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

مع تطوّر علوم الدماغ والأعصاب، كشف لنا العلماء الكثير من الأمور المبهمة حول النوم والأحلام
ودورهما في الحياة اليومية، لكن لا يزال نوم الأطفال يط الكثير من الأسئلة عن دماغ الطفل وما
يحـدث فيـه، لا سـيّما وأنّ لأطفـال الرضّـع والصـغار يقضـون جـلّ وقتهـم في النـوم، فيمـا يسـتيقظون

لبضع ساعات فقط.

كــثر مــن نصــف يــومهم نيامًــا، بــدرجاتٍ في الواقــع، تشــير الأبحــاث الحديثــة إلى أنّ الأطفــال يقضــون أ
تتفاوت مع مرحلتهم العمرية. ومن السهل معرفة مدى صعوبة دراسة أحوالهم أثناء النوم، حيث
ــه الأبحــاث ــه ومــا نتــذكرّه لنــدعم ب ــا ومــا نحلــم ب ــا كبــالغين نســتطيع بالنهايــة سرد مــا يحــدث لن أننّ

والدراسات التي تحاول فكّ ألغاز النوم والأحلام.

جوابٌ لم يحسم بعد.. هل يحلم الطفل؟

واحدة من الأسرار التي لم تكشفها تلك التطوّرات التكنولوجية تمامًا هي ما إذا كان الأطفال يحلمون
أثناء نومهم أم لا. ومثله مثل الكثير من الأسئلة التي يطرحها علم النفس، لا تزال الإجابة غامضة
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ومتفاوتة بين الباحثين والعلماء الذين يختلفون بفرضيّاتهم تبعًا لمنهجهم العلميّ والبحثيّ.

لــو عــدنا إلى العقــود الأخــيرة مــن القــرن العشريــن، لوجــدنا أنّ الــرأي السائــد آنــذاك كــان أنّ الأطفــال
يحلمون لكنّهم غالبًا ما يعجزون عن تذكرّ الحلم، عوضًا عن افتقارهم للغة اللازمة للتعبير عنه. 

 يبدأ الأطفال برؤية الأحلام الحيّة والواضحة في المرحلة التي يكونون فيها
قادرين على تخيّل ذواتهم ومحيطهم بصريًا ومكانيًا، أيْ في سنّ السابعة

يبًا، وهي المرحلة التي يميلون فيها إلى تطوير شعور واضح بهويتّهم الخاصة تقر

فعلى سبيل المثال، افترض عالم النفس والأحلام الأمريكي ديفيد فولكس في ستّينات القرن الماضي أنّ
الأطفـال نـادرًا مـا يتـذكرّون أحلامهـم قبـل سـنّ السابعـة. وعلـى مـدى السـنوات اللاحقـة اسـتطاع أنْ
يطــوّر رؤيتــه ليخلــص عــام  في أحــد كتبــه إلى أنّ البــشر قبــل ذلــك العمــر من حيــاتهم يكونــون

عاجزين عن رؤية الحلم وليس عن تذكرّه وحسب. 

 يبدأ الأطفال برؤية الأحلام الحيّة والواضحة في المرحلة التي يكونون فيها قادرين على تخيّل ذواتهم
يبًا، وهي المرحلة التي يميلون فيها إلى تطوير شعور ومحيطهم بصريًا ومكانيًا، أيْ في سنّ السابعة تقر
واضـــح بهـــويتّهم الخاصـــة ومـــوقعهم في العـــالم مـــن حـــولهم. أمّـــا الأطفـــال في عمـــر الرابعـــة ولغايـــة
ــا جامــدة وبســيطة، بــدون شخصــيات تتحــرك أو تعمل، يتخلّلهــا السابعــة فعــادةً مــا يصــفون أحلامً

جزء قليل من العواطف والانفعالات ولا ترتبط بذكرياّت معيّنة.

لاحقًا، تنتقل أحلامهم من الصور الثابتة إلى المزيد من الصور المركبّة والمتحركّة والتفاعلات الاجتماعية،
يادة التعقيدات السرديةّ والتفاعلات الاجتماعية والذكريات ثمّ إلى مرحلة انعكاس الذات في الحلم وز
 آخر، فإنّ تطوّر الوعي والقدرة على التفكير الذاتي هي ما يدعم تطوّر الحلم عند الطفل،

ٍ
فيه. وبتعبير

تمامًا كما يدعم تطوّر مهاراته المعرفية والإدراكية في ساعات اليقظة. جميعنا نعلم أنّ الطفل لا يكون
قادرًا على تذكرّ سنواته الأولى في الطفولة مثلاً.

ويعـني هـذا أنّ الأطفـال يطوّرون فهمًـا ووعيًـا واضحًـا لهـويتهم الخاصـة في عمـر السابعـة أو الثامنـة،
الأمر الذي يمكنّهم من إدخال ذواتهم إلى أحلامهم وإدراكهم أنهّا ستبقى ثابتة مهما كانت أحداث

الحلم. أيْ أنّ الأحلام الحيّة ذات السردية المنظّمة تبدأ في تلك المرحلة العمرية.
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تطوّر الوعي والقدرة على التفكير الذاتي هي ما يدعم تطوّر الحلم عند الطفل

يُرجع البعض ذلك إلى أنّ النوم عند الأطفال يؤدّي دورًا مختلفًا عمّا يؤدّيه عند البالغين؛ فهو يسمح
لأدمغتهم ببناء مسارات ووصلات عصبية ودمجها ببعضها البعض لتجهيزها في وقتٍ لاحق لتعلّم
المهارات المعرفية مثل الذاكرة واللغة والقدرة على اتخّاذ القرارات وحلّ المشكلات. أيْ أنّ الدماغ يكون

كثر أهمّية في المراحل القادمة. مشغولاً تمامًا عن التخيّل والحلم لحفظ طاقته لأغراض أ

في المقابــل، يرفــض عــدد مــن البــاحثين هــذا التفســير، ويــرون أنّ الأطفــال يحلمــون بالفعــل لكنّهــم لا
يمتلكون اللغة التي تمكنّهم من إيصال ذلك. يعتقد بعضهم أنّ الأحلام تخدم كآلية غريزية للجسم
لتجهيز نفسه للواقع وحمايتها من الأخطار والتهديدات الافتراضية. أيْ أنها تحمل وظيفةً بيولوجية
اســتعان بهــا أسلافنــا لمحاكــاة الأحــداث المهــدّدة ووضــع الســيناريوهات لتجنّبهــا والتعامــل معهــا في
كثر من البالغين. بالنهاية، تُشير بعض الواقع. وهذا هو السبب ربمّا في أنّ الأطفال يرون كوابيسَ أ

الدراسات إلى أنّ الثدييات الأخرى تحلم أيضًا نتيجةً للانتقاء الطبيعي.

ماذا يحدث داخل دماغ الطفل أثناء النوم؟

بـالرغم مـن صـعوبة الوصـول إلى إجابـة واحـدة وموحّـدة فيمـا إذا كـان الأطفـال يحلمـون أمْ لا. إلا أنـّه
مما لا شك فيه أنّ التجارب المبتكرة التي تقوم على التطوّرات التكنولوجية الحديثة ساعدت في إلقاء
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يقــةٍ أفضــل لكشــف الأسرار والألغــاز الــتي لطالمــا نظــرة أقــرب علــى الــدماغ الصــغير للطفــل وفهمــه بطر
حُبست فيه دون أنْ تخ للعالم الخارجيّ. فبفضل تلك التطوّرات، أصبحنا نعرف أنّ النوم ضروريّ
لنموّ الطفل ووعيه. وكما هو الحال مع البالغين، يساعد النوم الطفل في تطوير الذاكرة وتعلّم اللغة

يز النموّ الجسديّ الصحي، هرمون النموّ يتمّ إطلاقه أثناء النوم على سبيل المثال.  وتعز

 لهـا نـشر عـام  بعنـوان “التسـلّل إلى داخـل رأس طفـل” أنّ الكثـير
ٍ
كتبـت أنجيلا سـيني في مقـال

من الباحثين لا يحبّون العمل مع الأطفال لأنه أمر بالغ الصعوبة في معظم الأحيان. يمكنك أنْ تط
الأسئلة والطلبات مع البالغين، وأنْ تملي الأوامر على الحيوانات وتجعلها تفعل أشياء محدّدة، لكن
لا يمكن أنْ تفعل أيا من ذلك مع الأطفال. لكن من يدري، لعلّنا نصل إلى الوقت الذي نستطيع فيه
التسلسل إلى دماغ الطفل والإجابة على الكثير من الأسئلة التي لا يطرحها علماء النفس والأعصاب

وحسب، بل والكثير من الآباء والأمّهات أيضًا.
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